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  مجلس التعاون الخلیجي والمستقبل
  

  )من المنظور الاقتصادي(

  

  :مقدمة
  

فعلى .  اقتصادیات دول مجلس التعاون الخلیجي بیئة دولیة وإقلیمیة متغیرة تشھد

ابط اقتصادیات دول العالم مع تسارع وتیرة العولمة وما یتصل الصعید الدولي ازداد تر

اصلات من ناحیة، وظھور منظمة التجارة بھا من تعاظم أھمیة قطاع الاتصالات والمو

العالمیة وانضمام معظم دول العالم إلیھا وما سیترتب على ذلك من تراجع الحواجز 

.  الجمركیة وغیر الجمركیة وانفتاح أسواق اقتصادیات العالم بعضھا على البعض الآخر

دیة مازالت وضمن ھذا السیاق، لابد من الملاحظة بأن حركة ما تسمى بالعولمة الاقتصا

وعلیھ أصبحت الدول الاقتصادیة المتشابھة .  حتى الآن تتسم بطابع التكتلات الإقلیمیة

في ھیاكل اقتصادیاتھا تدخل في روابط اقتصادیة متینة على غیر ما كانت تشیر علیھ 

نظریات التجارة الإقلیمیة إلى أھمیة اختلاف الھیاكل الاقتصادیة لتحقیق الروابط 

  .لتجاریةالاقتصادیة وا

  

أما على الصعید الإقلیمي، فإن ھناك سعي ومحاولات تبذل لإنشاء سوق خلیجیة مشتركة 

وھناك جھود دؤوبة لتذلیل .  2010وعملة نقدیة موحدة مع عام  2008ابتداءً من ینایر 

ولكن یبدو أنھ ما تزال ھناك قناعات في .  عقبات تطبیق الاتحاد الجمركي الخلیجي

الخاص أو القطاع العام لم تتبلور بوضوح حول الأھمیة الاقتصادیة  بعض أوساط القطاع

للسوق الخلیجیة المشتركة وكذلك بالمثل العملة النقدیة الموحدة، على الرغم من أن 
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.  الجغرافیا الخلیجیة تشكل الإطار الموضوعي المناسب لسوق خلیجیة اقتصادیة مزدھرة

دم المعرفة الواضحة بالمترتبات أو التحدیات وربما یرجع عدم تبلور ھذه القناعات إلى ع

وكذلك .  الاقتصادیة المستقبلیة التي ستنتج عن تلك السوق على اقتصادیات كل دولة

یمكن القول بأن عدم تبلور ھذا الوضوح یرجع إلى عدم الاستعداد الكافي أو عدم وجود 

طاع الخاص في الرؤى الاقتصادیة الواضحة حول كیفیة التعامل وخاصة لمؤسسات الق

حالة ظھور السوق الخلیجیة الموحدة وما یترتب على ذلك من حالات الانتظار والترقب 

لأدوار نشطة من قبل المؤسسات والأجھزة العامة للدول تجاه ما یمكن أن تتخذه من 

إجراءات إداریة أو قانونیة وما قد یترتب على ذلك من تطورات سیتم التعامل معھا في 

ولكن الترقب والانتظار لن یؤدي إلا إلى رفع التكلفة في إعادة .  المناسبحینھا بالشكل 

وربما تكون فرص إعادة الھیكلة .  ھیكلة ھذه المؤسسات، أو ربما القطاعات الاقتصادیة

  .المناسبة قد أصبحت من الصعوبة القیام بھا

  

لور بعد وضمن ھذا السیاق، فلقد أفرزت حرب العراق الأخیرة لمرحلة جدیدة لم تتب

فعلى المدى القصیر، فإن ھناك العدید من .   من المخاطر والفرص تحمل العدید

المخاطر قد أصبحت تلوح في الأفق وھي خارج سیطرة دول المجلس ویرتبط التعامل 

معھا التعرف على توجھات الإدارة الأمریكیة من ناحیة ودول الجوار الأخرى من ناحیة 

الصراع الدائر بین جمھوریة ایران الإسلامیة  وكذلك یمكن الحدیث عن.  أخرى

وتؤكد الآثار الآنیة الناتجة عن .  والولایات المتحدة الأمریكیة حول الملف النووي

الوضع السیاسي المضطرب في العراق وكذلك التوتر السیاسي حول الملف النووي 

الاقتصادیة موقع  والذي تحتل المسألة –الإیراني إلى أھمیة تسریع التعاون الاستراتیجي 

بین دول مجلس التعاون الخلیجي وكذلك العمل الدءوب على تطویر  –الصدارة فیھ 

  .رؤیة جدیدة للأمن القومي لدول الخلیج العربیة
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 2025تھدف ھذه الورقة إلى إلقاء الضوء على سیناریوھات الاقتصاد الخلیجي لعام 

سیتم من خلالھا التعرف على الفرص ضمن ھذه البیئة الإقلیمیة والدولیة المتغیرة حیث 

المستقبلیة المتاحة وآفاق التعاون الخلیجي من ناحیة والتحدیات المتوقعة ضمن ھذا 

  .المدى الزمني

 

سیناریوھات مستقبل الاقتصاد الخلیجي ستتم، بالطبع ضمن إطار تغیرات البیئة الدولیة 

رات التي تحدث أو یمكن أن وعلیھ فإن الإدراك والتعرف على ھذه المتغی.  والأقلیمیة

تحدث في ھذه البیئة المحیطة سیساھم في التعرف على التحدیات المتوقعة وبالتالي 

ویبقى القول، بأن ھذه السیناریوھات ھي أقرب إلى وصف للخیارات .  الاستعداد لھا

لما سیتم إذا ما ھیمنت .   فھي أقرب إلى عملیة وصفیة.  أكثر منھا تنبؤات للمستقبل

وعلیھ، فإن التولیفة المناسبة بین ھذه .  وعة من المتغیرات على المشھد الاقتصاديمجم

وترجع .  السیناریوھات المختلفة یمكن أن تشكل أكثر الخیارات واقعیة وإمكانیة للتحقیق

أھمیة ھذه السیناریوھات إلى أن الشركات العالمیة القائدة دائماً تعمل على إعداد 

وعلیھ . على وضع تصورات لاستراتیجیات الاستثمار و الانتاجسیناریوھات لمساعدتھا 

تعزز متانة الاستراتیجیات وتسمح بقرارات استراتیجیة " عادة"فإن السیناریوھات 

أفضل، وترفع من الإدراك بالبیئة الخارجیة وبالتالي تزید من سرعة التجاوب مع 

  .الأحداث غیر المتوقعة

  

ت التي من الممكن أن تواجھ، الاقتصاد الخلیجي لعام وتقدم ھذه الورقة خمسة سیناریوھا

وسیعتمد ملامح كل سیناریو، بالطبع، على ھیمنة اتجاھات محددة في البیئة .  2025

  .الداخلیة و الأقلیمیة والدولیة
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ھل استنفذ ... نموذج النمو الاقتصادي الحالي استمرار سیناریو 1.1

  عناصر نجاحھ؟
  

نموذج النمو الاقتصادي الحالي في دول مجلس التعاون ینبغي القول في البدایة بأن 

وأنني أزعم بأنھ قد استنفذ عناصر نجاحھ .  الخلیجي بشكل عام قد وصل إلى مداه

  .وأصبح من الضرورة التفكیر الجدي في إعادة ھیكلة نمط النمو الاقتصادي الخلیجي

  

وازدھار اقتصادي  لقد حققت اقتصادیات دول مجلس التعاون الخلیجي ما حققت من نمو

ولقد انعكس ھذا النمو تطوراً وتقدماً في مؤشرات التنمیة .  منذ منتصف السبعینات

البشریة والاقتصادیة التي تصدر دوریاً من منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولیة 

  .الأخرى

  

  ولكن ماھي مؤشرات استنفاذ نموذج نمط النمو الحالي لعناصر نجاحھ؟

وھذه المسألة طبیعیة بحكم أن .  النمو بشكل أساسي على نمو العمل لقد اعتمد نمط

نموذج النمو المتعارف علیھ في النظریة النیوكلاسیكیة یشیر إلى أن النمو في 

.  الاقتصادیات النامیة ترتبط بشكل أساسي بنمو عوامل الانتاج وھي العمل ورأس المال

لأكبر من النمو یرجع إلى نمو التقدم أما في اقتصادیات الدول المتقدمة فإن الجزء ا

  .الصناعي ومن بعد ذلك تأتي أھمیة عوامل الإنتاج

  

ویكتسب نمو العمل في دول مجلس التعاون الخلیجي إشكالیة خاصة وھي تتمثــل 

حسب –بالإعتماد على تدفق العمالة الأجنبیـة والتي وصلـت إلى حدودھـا القصـوى 

ویمكن قبل مناقشة التداعیات المستقبلیة .   یة الثانیةفي فترة الطفرة النفط  –اعتقادي

المترتبة على نمو العمالة الأجنبیة إلى حدودھا القصوى في ھذه الفترة الراھنة، من 
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المفید الاسترشاد بالنظریة الاقتصادیة لمناقشة تطور ھذه المسألة ضمن نموذج النمو 

  .الاقتصادي

  

وھي دراسة للدكتوراة في العلوم  –نات في دراسة تم إعدادھا في أواخر الثمانی

 –تم تقدیر دالة الإنتاج كوب  – 1990الاقتصادیة غیر منشورة وأنجزت في عام 

خلال Cobb – Douglas Production Function دوغلاس للاقتصاد البحریني 

  :الطفرة النفظیة الأولى ولقد كانت نتیجة التقدیر على النحو التالي

  

Log = 1.6170 + 0.29083 log K + 0.60524 log L 

t(ratio)      (3.7337)           (3.2955)          (7.4793) 

No. of observation = 13 

 

  :إلى ماذا تشیر نتائج تقدیر ھذه المعادلة؟  یمكن إیجازھا فیما یلي

  

في العمل % 1ومع افتراض ثبات رأس المال، فإن زیادة .  خلال فترة الدراسة .1

 .في الناتج المحلي الإجمالي% 0.6توسط إلى زیادة یؤدي في الم

في رأس المال % 1خلال فترة الدراسة ومع افتراض ثبات العمل، فإن زیادة  .2

 .في الناتج المحلي الإجمالي% 0.29یؤدي في المتوسط إلى زیادة 

مرونة الناتج بالنسبة لرأس المال تقدم لنا + إن إضافة مرونة الناتج بالنسبة للعمل  .3

 .وفي حالة المعادلة فھي أقل من الواحد الصحیح.  مردود الغلة مؤشر

  

 Decreasing return to(ویطلق علیھا، بالتالي، دالة إنتاج ذات مردود غلة متناقص 

scale .( یؤدي إلى زیادة في الإنتاج أقل % 1بمعنى آخر، إن نمو عوامل الإنتاج بمعدل
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ویرجع السبب في .  یھدر دون مردودأي أن جزءاً من نمو عوامل الإنتاج % 1.0من 

والتي ) Disembodied technology(ذلك إلى التكنولوجیا غیر المجسدة في الإنتاج 

  .تحد من إنتاجیة عوامل الإنتاج

  

وعلیھ، فإن تطویر رأس المال البشري، مثلاً قد یسھم إیجابیاً في تصحیح ھذه العلاقة 

  .تاجالھیكلیة وذلك عبر رفع إنتاجیة عوامل الإن

دوغلاس للاقتصاد البحریني أعلاه إلى حد كبیر  –تعبر نتائج تقدیر معادلة دالة كوب 

عن طبیعة نموذج النمو الاقتصادي في البحرین وكذلك في بقیة دول مجلس التعاون 

ولقد اعتمد .  فلقد ارتبط نمط النمو بشكل أساسي بنمو العمل.  الخلیجي بدرجات متفاوتة

ق العمالة الاجنبیة سواء كان ذلك في الاقتصاد البحریني أو العمل بدوره على تدف

  .1985 – 1975اقتصادیات دول مجلس التعاون الخلیجي وخاصة في الفترة 

 –فلقد شھد العقدان والنصف الماضیان زیادة في العمالة الأجنبیة الماھرة وغیر الماھرة 

مجلس التعاون الخلیجي في أسواق العمل بدول  –تشكل العمالة غیر الماھرة أغلبھا 

ملیون عام في عامل في  1.12فأرتفع حجم العمالة الأجنبیة من .  بمعدلات مرتفعة جداً

، 1990ملیون عامل في  7.7ثم إلى  1985ملیون عامل في عام  4.4إلى  1975عام 

  .ملیون عامل 8.1حوالي  2001ولیصبح في عام 

  

قوة العمل في دول المجلس حیث أن نسبة  ویمثل حجم العمالة الأجنبیة النسبة الأكبر من

فقط من إجمالي العمالة حسب تقدیرات إحصائیة حدیثة % 36العمالة الوطنیة تعادل 

ویوضح الجدول أدناه نسبة العمالة المواطنة في دول مجلس التعاون الخلیجي مقارنة 

لأرقام وتشیر ا.  ببعض البلدان الأخرى التي تسعى عادة إلى استقطاب عمالة مھاجرة

  .بشكل واضح إلى الاشكالیة الحادة التي یتمیز بھا سوق العمل الخلیجي
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  تركیبة قوة العمل في دول المجلس مقارنة ببعض البلدان الأخرى

  %العمالة المواطنة   الدولھ

  36  دول مجلس التعاون

  96  بریطانیا

  91  الولایات المتحدة الأمریكیة

  80  كندا

  76  استرالیا

  75  سنغافورة

  .، غیر منشورة2004دراسة مكنزي :  المصدر

  

وفي ضوء ماتقدم،یمكن القول بأن نسبة العمالة الأجنبیة في سوق العمل الخلیجیة قد 

وأنني أزعم بأن دول مجلس التعاون الخلیجي لا تستطیع أن .  وصلت إلى حدھا الأقصى

ا لمخاطر اقتصادیة تستمر في زیادة معدل نمو العمالة الأجنبیة بدون أن تعرض كیاناتھ

وعلیھ، فإنھ في غیاب رؤیة استراتیجیة جدیدة لسوق . واجتماعیة وربما سیاسیة جسیمة

العمل البحرینیة أو الخلیجیة فإننا سوف نجد أن استمرار ھذا النمط سیؤدي إلى إفراز 

ومن المتوقع أن تتفاقم ھذه .  العدید من المشاكل والأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة

كالیة مع استمرار النمو السریع والعالي لقطاع التشیید والبناء وتجارة العقار التي الأش

تعتمد على الاستخدام الكثیف للعمالة الأجنبیة من ناحیة وكذلك على استقدام طلب 

وضمن ھذا السیاق . خارجي یلبي ھذا النمو في العرض من العقارات السكنیة والتجاریة

لسكاني الحاصل في مملكة البحرین ضمن المعطیات الجدیدة یمكن الإشارة إلى التطور ا

حیث سجل .  2007التي قدمھا الجھاز المركزي للإحصاء للمجلس النیابي في أواخر 

العام الماضي تخطي سكان البحرین حاجز الملیون نسمة وذلك عبر نمو السكان غیر 

  .البحرینیین
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 2001(البحرینیین قد أرتفع في الفترة  وتشیر النتائج إلى أن معدل النمو السنوي للسكان

أما عدد السكان %.  3بعد أن كان في الفترة الماضیة في حدود % 4.5إلى ) 2007 –

كما وصل معدل النمو للسكان بشكل عام %.  13.3غیر البحرینیین فلقد بلغ معدل نموه 

  .وھو یفوق معدل النمو الاقتصادي% 8.2إلى 

  

فإن عدد السكان في البحرین ) 8.2(دل النمو الحالي للسكان وعلیھ فإنھ إذا تم افتراض مع

وسیتضاعف إلى أربع مرات لیصل  2015سیتضاعف مرة لیصل إلى ملیونین في عام 

  . 2025 – 2023ملیون في عام  4

من إجمالي السكان في % 62وعلیھ فإن نسبة السكان البحرینیین الذین كانوا یشكلون 

ستشھد انخفاضاً ملحوضاً في  2007في عام % 50.6ومن ثم تراجعت إلى  2001عام 

إذا افترضنا استمرار معدلات النمو العالمیة للسكان % 33ربما تصل إلى  2025عام ،

  .وھي من الصعب إمكانیة حدوثھا

  

  تطور السكان في مملكة البحرین حسب الجنسیة
  %  )تقدیرات( 2007  %  )تعداد سكاني( 2001  السكان

  50.58  529446  62.3  405,667  بحریني

  49.42  517368  37.65  244937  غیر بحریني

  100  1,046,814  100  650,604  المجموع

  

أو بمعنى اقتصادي " الحبل على الغارب"وفي ضوء ماتقدم، یبدو من الصعب ترك 

الاستمرار في اتباع نموذج النمو الاقتصادي المالي، وترك سوق العمل یعالج مشكلاتھ 

الجد مطالبة أحد كتاب منتدیات الانترنت في أحد دول المجلس  بنفسھ أو الأخذ محمل

  .بإلغاء وزارة العمل
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إنني أعتقد بأن ھناك حاجة إلى نموذج نمو جدید للاقتصاد الخلیجي یستند  على دالة 

الانتاج تعتمد على معامل أكبر لرأس المال مقابل معامل أصغر للعمل وذات مردود غلة 

  .متزاید

  

ل بأن تحدي إعادة ھیكلة سوق العمل سیبقى أھم التحدیات المباشرة ولكن یبقى القو

  .والملحة المطروحة في المستقبل القادم

وعلیھ، فإن التحدي التاریخي لدول مجلس التعاون ھو في الخروج من فخ نموذج النمو 

الذي تتمتع .  الحالي والتحول إلى تبني نموذج النمو الذي یعتمد على اقتصاد المعرفة

  .افة رأس المال البشري ورأس المال وتتمتع عملیة الانتاج بمردود الغلة المتزایدبكث

  

وإذا كان سیناریو استمرار نموذج النمو الاقتصادي في مملكة البحرین ضمن استمرار 

ستؤدي إلى ذلك التراجع فیما  2007 – 2001افتراضات معدلات النمو للسكان للفترة 

فإن الحدیث عن تداعیات استمرار نموذج النمو على .  حلیةیتعلق بالتركیبة السكانیة الم

بقیة دول مجلس التعاون الخلیجي التي تعاني من اختلال سكاني أكبر نسبیاً مقارنة 

بمملكة البحرین من ناحیة وتتمتع بمعدلات نمو اقتصادیة أعلى من ناحیة أخرى سیؤدي  

كانیة المحلیة في دول مجلس إلى سیناریو كارثي ولا شك فیما یتعلق بالتركیبة الس

  .التعاون الخلیجي
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  ھل یمكن تحقیقھ؟.. سیناریو الاتحاد الاقتصادي الخلیجي .2

  

أو على الأقل ھذا ما  –وعودة إلى جوھر موضوعنا الأساسي، فإنھ لابد من التأكید ھنا 

بأن المدخل المناسب لاقتصادیات دول  –تشیر إلیھ الأدبیات والدلائل الاقتصادیة 

س تجاه المستجدات الاقتصادیة الجدیدة ھو المزید من تعمیق الروابط الاقتصادیة المجل

مما یحافظ على دیمومة النمو  Convergenceبینھا وتحقیق التقارب الاقتصادي 

ولكن ما المقصود بتعمیق الروابط الاقتصادیة أو التقارب الاقتصادي .  المضطرد فیھا

  بین اقتصادیات دول المجلس؟

  

على ھذا السؤال المھم والملح في الفترة الحالیة، خاصة وأن ھناك اھتمام كبیر  للإجابة

في دول المجلس بإیجاد السیاسات المناسبة لتعزیز السوق الخلیجیة المشتركة وتطویرھا 

 Paulفمن المفید الإشارة إلى وجھة نظر الاقتصادي الأمریكي .  في السنوات القادمة

Krugman وق الأوربیة المشتركة، إذ یشیر إلى أنھحول أسباب نجاح الس:  

كان التصور أن تؤدي ھذه  1958عندما تشكلت السوق المشتركة الأوروبیة في عام "

ولكن .  السوق الجدیدة إلى تحویل كبیر في التجارة عن اقتصادیات دول السوق الأوربیة

ة بین ما أدى إلى تحویل ھذه السوق إلى تجربة اقتصادیة ناجحة  ھي حدوث تجار

في الصناعة التحویلیة بدول السوق بشكل متعاظم ) Intra – Industry(الصناعات 

ھذا الذي حدث ھو ما ساھمت .  ومتزاید بالإضافة إلى ما أرتبط بذلك من أقلیمیة الإنتاج

  "اتفاقیة روما في إیجاده

  

وعلیھ یوضح الجدول أدناه ما أشار إلیھ بول كروجمان، حیث یعرض الجدول نسبة 

إلى إجمالي الصادرات لعدد ) Share of intr–trade in exports(لصادرات البینیة ا

  .من التكتلات الاقتصادیة من بینھا مجلس التعاون الخلیجي
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  نسبة الصادرات البینیة إلى إجمالي الصادرات
  2002  1997  1995  1990  1985  التكتل الاقتصادي

  EU  59.0  65.8  62.4  55.4  61.6الاتحاد الاوربي 

  NAFTA  43.9  41.4  46.2  49.1  56.5النافث 

    ASEAN  18.4  18.7  23.1  22.2اسیان 

  *GCC  4.9  8.0  5.7  4.1  5.0مجلس التعاون الخلیجي 

  8.5  9.0  8.6  7.4  __  البلدان العربیة

  )2007، 1999(التقریر الاقتصادي العالمي الموحد :   المصدر
World Report Indicators, 1999 CD – Rom.  

  .2007 – 2006مركز الخلیج للأبحاث   *
  

وعلیھ فإنھ یمكن الملاحظة بوضوح أن نسبة الصادرات البینیة إلى إجمالي الصادرات 

، %55وبالمثل یمكن الحدیث عن دول نافتا بما یفوق % 60في الاتحاد الأوربي تفوق 

  %.10بینما بلغت النسبة في دول مجلس التعاون أقل من 

  

  

لملاحظة بأن نسبة الصادرات إلى إجمالي الصادرات في الاتحاد وعلیھ فإنھ یمكن ا

بینما نسبة المؤشر المذكور في دول مجلس % 66 - % 55الأوربي قد بلغت ما بین 

  %.8التعاون الخلیجي لم تتجاوز 

وفي ضوء ما تقدم، فإن من أھم التحدیات التي تواجھ الاقتصادات الخلیجیة تتمثل في 

ة عن مستواھا المتدني الحالي، والتي من الصعب تحقیق ذلك زیادة الصادرات البینی

إن المطلوب في .  بدون تبني رؤیة استراتیجیة جدیدة تجاه التجارة البینیة الخلیجیة

اعتقادي الشخصي، التخلي عن التفكیر القدیم الذي ینظر إلى أن المحرك الرئیسي لآلیة 

تعتمد بدورھا على الموارد والثروات عمل التجارة بین الدول ھي المیزة النسبیة التي 



 12

الطبیعیة، والانتقال إلى تبني الرؤیة الجدیدة في الفكر الاقتصادي فیما یتعلق بتعاظم 

أھمیة أقلیمیة الانتاج وما یترتب على ذلك من اكتشاف آفاق جدیدة للاقتصاد الخلیجي في 

  .عصر العولمة
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 الصناعاتفي تطویر  والسوق الداخلیة الكبیرة دور تزاید مردود الغلة 1.2

  :الخلیجیة
  

ینبغي في البدء القول بأن الأساس النظري التي تستند علیھ فلسفة الأنظمة الاقتصادیة 

المفتوحة وما یتصل بھا من منافع اقتصادیة یقوم على دور خاصیة المیزة النسبیة 

Comparative Advantage والذي یرجع الفضل في تطویرھا كمفھوم اقتصادي ما ،

زال صحیحاً حتى الآن في تفسیر جوانب عدیدة من التجارة الخارجیة بین الدول إلى 

وفي ضوء .  1817في عام  David Raicardoالاقتصادي الانجلیزي دیفید ریكاردو 

خذ بمنھجیة ھذا المفھوم، یمكن للدول أن تكسب من التخصص والتجارة عن طریق الأ

تستطیع الدول رفع  –كما في عصر ریكاردو  –وفي الفترة الحالیة .  المیزة النسبیة

نموھا وبالتالي زیادة مستویات المعیشة لأفرادھا عن طریق التخصص في إنتاج 

وبالمثل، یمكن القول بأن اقتصادیات الدول التي .  المنتجات التي تتمتع فیھا بمیزة نسبیة

تخصصة وقدرات تقنیة خاصة یمكن أن تكتسب میزة نسبیة في تتمتع بمھارات م

  .صناعات كثیفة المعرفة والتقنیة

  

كل ما تقدم أعلاه لا یحمل شیئاً جدیداً، ولكن منذ الثمانینات بدأت تتبلور ما یسمى 

بالنظریة الجدیدة في التجارة الخارجیة والتي أخذت تعطي أھمیة متزایدة لخاصیة 

بحیث أصبحت تشكل  Increasing Returns to Scaleود الغلة اقتصادیات تزاید مرد

سبباً إضافیاً جدیداً للتخصص، خاصة بین الدول التي تتمتع بالھیاكل الاقتصادیة 

وضمن سیاق نظریة التجارة الجدیدة، .  المتشابھة وتدخل في سوق داخلیة كبیرة مشتركة

صبحت القوة المحركة بدلاً من یمكن القول بأن خاصیة اقتصادیات تزاید مردود الغلة أ

وخاصة الدول المتقدمة صناعیاً وبدأ ذلك واضحاً مع   المیزة النسبیة للتجارة بین الدول

في التكتلات الاقتصادیة مثل الاتحاد  Intra – Industryتزاید التجارة بین الصناعات 
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ظھور أما عن أسباب .  الذي یضم دول شرق آسیا ASEANالأوربي، واتحاد الآسیان 

بشكل متزاید فإن الأدبیات ) Intra– Industry(التجارة البینیة بین الصناعات 

العامل الأول یشیر إلى وجود .  الاقتصادیة تشیر إلى عاملین أساسیین في ھذا الموضوع

 Differentiated(صناعات تشتمل على شركات متعددة تنتج منتجات مختلفة 

Products (كین ولكن لیست بالضرورة بدیلة بالكامل تحقق حاجات أساسیة للمستھل

أما العامل الثاني فھي أن ھذه المنتجات المختلفة تنتج ضمن خاصیة .  لبعضھا البعض

  .اقتصادیات تزاید مردود الغلة

  

وفي ضوء ما تقدم أعلاه، یمكن الحدیث عن ملامح مرحلة ما بعد التطبیق الكامل للسوق 

ك من تحریر السوق الاقتصادیة الخلیجیة وزیادة الخلیجة المشتركة وما سیترتب على ذل

  .المنافسة بین مؤسسات القطاع الخاص في دول المجلس

وھناك أطروحات تقدم من قبل بعض أصحاب مؤسسات القطاع الخاص في 

الاقتصادیات الخلیجیة حول الجوانب السلبیة التي یمكن أن تنتج عن تحریر السوق 

حاق الضرر ببعض القطاعات الاقتصادیة المنتجة للسلع الخلیجیة الاقتصادیة وإمكانیة إل

وضمن ھذا السیاق، یمكن القول بأنھ ربما یحدث ذلك خاصة إذا لم یتم .  والخدمات

الاستعداد الكافي من قبل مؤسسات القطاع الخاص في الأسواق الخلیجیة خاصة الأسواق 

ولكن لابد من .  كامل الصغیرة نسبیاً في مرحلة ما بعد تحریر السوق الخلیجیة بشكل

ملاحظة بأن ھناك فرص عدیدة لمؤسسات القطاع الخاص سیتم توفیرھا من قبل السوق 

مرھونة بالأخذ بعاملي التخصص من ناحیة وخاصیة تزاید مردود الغلة من .  الكبیرة

 .وكلاھما یساھمان في تحقیق ما یسمى باقتصادیات إنتاج الحجم الكبیر.  ناحیة أخرى

 

  لبینیةالتجارة ا 2.2
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فالنوع الأول یطلق علیھ تجارة .  في البدء یجب التمییز بین نوعین من التجارة البینیة

Inter – Industry . بینما یسمى النوع الآخر تجارةIntra – Industry  وتعكس

وبالتالي فإن الاقتصاد المعین ذات كثافة رأس المال .  الحالة الأولى المیزة النسبیة

وبالمثل یمكن الحدیث عن اقتصادیات كثیفة .  ثیفة رأس المالسیكون مصدر للسلع ك

  .وعلیھ فإن المیزة النسبیة ھي المحرك الأساسي للتجارة بین الدول.  للعمل

  

 –فالشركات في الدول المتشابھة  – Intra – Industryتجارة  –أما في الحالة الثانیة 

ج السلع المتمایزة والطلب على ستستمر في انتا –مثلاً في نسبة رأس المال إلى العمل 

ولكن ما ھو المحرك الأساسي .  Intra – Industryھذه السلع سیؤدي إلى تولید تجارة 

لمثل ھذا النوع من التجارة؟  الإجابة على ھذا السؤال تتمثل في عامل تزاید مردود الغلة 

ي یشكل الذي یعطي للدولة المقدرة على إنتاج مجموعة محددة من المنتجات وبالتال

ویبقى السؤال الأساسي المطروح تجاه ھذا الموضوع .  مصدر مستقل للتجارة الخارجیة

؟  النظریة الاقتصادیة لا تقدم نمط متوقع لمثل Intra – Industryھو ما ھو نمط تجارة 

ولكن یبدو أن عامل مثل الفرصة التاریخیة تلعب دوراً كبیراً في تحدید .  ھذه التجارة

فعلى سبیل المثال، یمكن القول إلى حد ما بأن دخول صناعة الألمنیوم .  رةنمط ھذه التجا

وعلیھ فإن .  إلى سوق دولة خلیجیة معینة جاء متأخراً مقارنة بإنتاج الألمنیوم البحریني

حتى ولو تم  –متوسط التكلفة لإنتاج الألمنیوم في السوق الجدیدة سیكون مرتفعاً نسبیاً 

تمتلك میزة نسبیة أفضل من الصناعة البحرینیة في إنتاج  الافتراض بأن تلك السوق

  .مقارنة بتكلفة إنتاج الألمنیوم على المدى القریب –الألمنیوم 
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أي نوع من الصناعة أكثر :  وفي ضوء ما تقدم، فإن السؤال المطروح المھم ھنا ھو

قتصاد معین من دول المجلس مقارنة ببقیة اقتصادیات دول مجلس التعاون؟  أھمیة في ا

 – Intraإن الدول المتشابھة في الھیاكل الاقتصادیة تتجھ بشكل أكبر إلى تجارة 

Industry  . بینما تتزاید أھمیة تجارةInter – Industry  في حالة اقتصادیات الدول

دیة في دول مجلس التعاون، فإنھ لیس ھناك وبحكم تشابھ الھیاكل الاقتصا.  المختلفة

مبرر اقتصادي واضح تتخصص دولة معینة في صناعة محددة بجمیع مراحلھا وتنتھي 

وبالتالي فإن الأطروحة بأن الاقتصاد البحریني لا .  مثل تلك الصناعة في دولة أخرى

زة نسبیة ینبغي أن یتخصص مثلاً في صناعة منتجات الألبان على أساس أنھ لا یملك می

في مثل ھذه الصناعة لا یوجد لھ مبرر في النظریة الاقتصادیة مع الأخذ بعین الاعتبار 

أن تسعى دول مجلس التعاون إلى توحید الحوافز والدعم الحكومي أو توفیرھما بنسب 

وعلیھ فإن من المھم الأشارة إلى أن الفترة القادمة ستشھد زیادة في أھمیة .  متقاربة

وبالتالي فإنھ .  في إجمالي التجارة البینیة بین دول المجلس  Intra – Industryتجارة 

من المفترض أن تزداد أھمیة خاصیة تزاید مردود الغلة وأسلوب إنتاج السلع المتمایزة 

Differentiated Products.  
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  :والخدمات تحسین ھیكل إنتاج السلع و.. الوفورات الاقتصادیة 3.2
  

:  قول بأن ھناك نوعین من الوفورات الاقتصادیة وھماوضمن ھذا السیاق یمكن ال

ومن .  الأولى الوفورات الاقتصادیة الداخلیة، والثانیة الوفورات الاقتصادیة الخارجیة

المعروف أن تزاید مردود الغلة الذي ینتج عن الوفورات الاقتصادیة الداخلیة عادة غیر 

وفي الحقیقة فإن .  Prefect Competitionمتوافقة مع ما یسمى بالمنافسة الحرة 

معظم الأسواق في العالم أصبحت تمیل أكثر إلى الأسواق غیر الحرة أو ما یسمى 

Imperfect Competition  ویستطیع المرء التأكد من ذلك من خلال ما یشاھده من

ویمكن الإشارة ھنا إلى أن .  تسارع وتیرة الاندماجات الاقتصادیة للعدید من دول العالم

الإندماجات الاقتصادیة ستشكل ولاشك دفعة كبیرة في نمو تلك القطاعات ھذه 

وبالمثل، یمكن الحدیث عن تحقیق .  الاقتصادیة التي تنتمي إلیھا الشركات المذكورة

بمعنى آخر، فإنھ لیس من المھم أن تكون .  وفورات اقتصادیة خارجیة في اقتصاد معین

كانت جزء من صناعة أو مجموعة من المؤسسة الفردیة كبیرة الحجم ولكن إذا 

الصناعات فإن ذلك یمكن أن یؤدي في نھایة الأمر إلى إیجاد وفورات اقتصادیة 

الذي تم  Silicon Valleyویمكن الإشارة ھنا إلى تجربة وادي سلیكون .  خارجیة

نائب رئیس جامعة ستانفورد الأمریكیة في  Frederick Termanإنشاؤه بمبادرة من 

ت من ھذا القرن وأدى فیما بعد إلى تمركز صناعة تكنولوجیا المعلومات الأربعینا

  .وازدھارھا

وعودة إلى الصناعات الخلیجیة، یمكن القول بأن الاندماجات الاقتصادیة التي تسعى إلى 

وما .  تحقیق خاصیة اقتصادیات إنتاج الحجم الكبیر یمكن أن تحدث في قطاعات عدیدة

یة ھو الحدیث المستمر عن شدة المنافسة التي تواجھھا یعطي الموضوع المذكور أھم

المؤسسات المحلیة العاملة وعدم قدرتھا على تخفیض تكالیف إنتاج السلع والخدمات التي 

وبالمثل یمكن الحدیث ھنا عن أھمیة توفیر المناطق الصناعیة في اقتصادنا .  تقدمھا
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لمناسب لتحقیق وفورات الوطني وتعزیزھا وتطویرھا بما یسمح بتوفیر الإطار ا

ونتیجة لذلك، فإن المدخل الصحیح لتخفیض التكلفة ضمن سیاق .  اقتصادیة خارجیة

البیئة الإقلیمیة والعالمیة الجدیدة ھو طریق التخصص والاستفادة من اقتصادیات تزاید 

مردود الغلة والتي تؤدي في نھایة الأمر إلى إیجاد ما یسمى باقتصادیات إنتاج الحجم 

بیر الذي سیساھم في تخفیض وحدة الإنتاج وبالتالي زیادة الإنتاجیة ما یتصل بھا من الك

  .تحقیق النمو المطرد في الاقتصاد المعني

  

  والمستقبل القادم.. الصناعات الخلیجیة 4.2
  

في ضوء المناقشة التي تمت أعلاه حول تحدیات العولمة من ناحیة وضعف التجارة 

س التعاون الخلیجي من ناحیة أخرى، فإن ھناك أھمیة البینیة في اقتصادیات دول مجل

اعتماد :  كبیرة لإیجاد الشروط المناسبة لتطویر الصناعات الخلیجیة وذلك من خلال أولاً

القدرة على إنتاج السلع المتمیزة :  خاصیة تزاید مردود الغلة في عملیة الإنتاج، ثانیاً

فقط ولكن على أساس الإنتاج  والتخصص في مجموعة محددة منھا أو مراحل معینة

ویمكن الإشارة ھنا إلى قطاع الأغذیة .  للسوق الكبیرة التي تستوعب السوق الخلیجیة

الخاصة بصناعة الألمنیوم  Downstreamوالمشروبات وكذلك قطاعات 

فالاتحاد الجمركي الخلیجي ومناطق التجارة الحرة ستقدم المكاسب .  والبتروكیماویات

وعلیھ، فإن حركة رؤوس .  صادیة للدول المصدرة ولیس للدول المستوردةوالمنافع الاقت

  .الأموال ستأخذ ھذا الاتجاه

وفي ضوء ما تقدم، فإن دول مجلس التعاون التي تسعى لتحقیق التقارب الأسمي 

nominal convergence  وما یستلزم ذلك من إیجاد عملة  2010في الفترة ما بعد

بطھا بسلة مختارة من العملات تعكس ھیكل التجارة نقدیة موحدة والعمل على ر

لإقتصادیات دول المجلس، وإنشاء  Trade – weighted exchanges rateالخارجیة 
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 realالمصرف المركزي الخلیجي، فإنھا ستتبع ذلك بتعزیز التقارب الحقیقي 

convergence إن التقارب الحقیقي والمتمثل في جوھره تقارب .  لاقتصادیاتھا

ستویات الدخل للفرد وللإنتاجیة تستلزم تبني سیاسة صناعیة مناسبة تأخذ في عین م

الاعتبار، القضایا الفنیة المذكورة أعلاه وما یتصل بھا من تعزیز دور التكنولوجیا في 

  .الإنتاج وتعاظم أھمیة التعلیم العالي و البحث العلمي

حالما تتوفر الإرادة السیاسیة فإن ویبقى القول، بأن العدید من الاقتصادیین یرون بأنھ 

تحقیق التقارب الأسمي وخاصة توحید العملة النقدیة الموحدة یمكن تحقیقھ في مدى 

ولكن یبقى التحدي الحقیقي في رأیي الشخصي، ھو تنفیذ التقارب الحقیقي .  شھور فقط

وى وخاصة فیما یتعلق برفع مستویات المعیشة والرفاھیة للمواطن الخلیجي ضمن مست

وضمن ھذا السیاق، فإن فترة العقدین القادمین ستشھد اھتماماً لیس فقط بتحقیق .  متقارب

النمو الاقتصادي ولكن التأكد بأن ثمار النمو قد وصلت إلى جمیع فئات المجتمع 

بمعنى آخر، فإن صنع القرار الاقتصادي لا ینبغي ان یعتقد بأنھ إذا ارتفع المد .  الخلیجي

بل التأكد وإیجاد  When tide comes all boats rise upرب سترتفع فإن جمیع القوا

  .السبل الكفیلة بأن القوارب قد ارتفعت جمیعھا فعلاً
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  سیناریوھات البیئة الأقلیمیة والدولیة المتغیرة
  

یھدف ھذا الجزء من الورقة إلى اعتبار البیئة الدولیة والأقلیمیة كمتغیرین مستقلین 

متغیر البیئة الدولیة یشمل على .  مستقبل الاقتصادي للمنطقةاساسیین في تطور ال

أما متغیر البیئة .  النمو الاقتصادي العالمي وسعر النفط:  عنصرین أساسیین ھما

  .الأقلیمیة فیتمثل في التوتر السیاسي المرتبط بالملف النووي الإیراني

  

یناریوھات للمستقبل ویبقى القول بأن المنتدى الاقتصادي العالمي قد طور ثلاثة س

ولقد تم تطویر ھذه السیناریوھات عبر .  2025وحتى  2007الاقتصادي للمنطقة للفترة 

ورش عمل ضمت العدید من مجتمع الأعمال، ومتخذي القرار في القطاعین العام 

  .والخاص، والأكادیمیین من داخل وخارج المنطقة

  :ھماولقت تمت صیاغة السیناریوھات ضمن محورین أساسیین 

الأستقرار أو عدم الأستقرار الأقلیمي من ناحیة، و الاصلاحات الاقتصادیة والإدارة 

  .الفعالة لھا من ناحیة أخرى

  

سیناریو الواحة، :  ویشیر الشكل أدناه إلى الثلاثة السیناریوھات التي تم تطویرھا وھي

  .وسیناریو الخلیج الخصیب، وسیناریو العاصفة الرملیة
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  :سیناریو الواحة

سیناریو الواحة ھو سیناریو الوضع الراھن حیث تجد دول المجلس نفسھا وسط بیئة 

أقلیمیة تتسم بالصراع الأقلیمي وعدم الاستقرار السیاسي من ناحیة واستقرار أسعار 

تطیع وضمن ھذا السیاق، تس.  دولاراً للبرمیل 45النفط عند مستویات مناسبة لاتقل عن 

دول المجلس أن تحقق اصلاحات اقتصادیة ھامة تتمثل في تعزیز الشراكة بین القطاعین 

.  العام والخاص، والتنویع الاقتصادي، وتحسین الحوكمة من خلال مؤسسات فعالة وقویة

كما وستعمل دول المنطقة على الاھتمام بالتعلیم والتدریب وإنشاء المؤسسات اللازمة 

كما ستحقق ھذه الدول نمواً اقتصادیاً حقیقیاً في .  فجوة المھاراتلذلك لسد العجز في 

مع الأخذ في الاعتبار أن النفط سیستمر كمصدر رئیسي لدخل میزانیات % 5حدود 

  .الدول

  

  :السیناریو الخصیب

 إدارة غیر فعالة واصلاحات إدارة فعالة واصلاحات

 استقرار اقلیمي
 لایوجد استقرار اقلیمي

 الخلیج الخصیب

 الواحة ملیةالعاصفة الر
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أما سیناریو الخصیب فھو بمثابة السیناریو المثالي لدول مجلس التعاون الخلیجي وھو 

الأقلیمیة والدولیة المثالیة من حیث توفر الاستقرار الأقلیمي وارتفاع  یفترض توفر البیئة

وبالمثل یمكن الحدیث عن تسارع .  سعر البترول نتیجة لزیادة الطلب العالمي علیھ

وضمن .  عولمة الاقتصاد العالمي وخاصة فیما یتعلق بزیادة معدلات التجارة والاستثمار

س التعاون حقبة من الازدھار حیث تتحول إلى ھذا السیاق تشھد اقتصادیات دول مجل

مركز الابتكار وما یترتب على ذلك من تركیز دول المجلس على تعزیز راس المال 

البشري عند جمیع المستویات والاستثمار بكثافة في التعلیم مع مواصلة بحذر 

  .الاصلاحات السیاسیة والمؤسسیة

  

  

  سیناریو العاصفة الرملیة
  

و في بیئة تتسم بعدم الاستقرار الأقلیمي من ناحیة وحالة من الركود یتم ھذا السیناری

الاقتصادي على المستوى الدولي وما یترتب على ذلك من تذبذب أسعار النفط إلى 

كما یتوقع السیناریو قیام الولایات المتحدة الأمریكیة بتوجیھ ضربة .  مستویات منخفضة

كما یؤدي إلى رد إیراني صاروخي على  2009عسكریة للمرافق النوویة في ایران عام 

ویتبع ذلك تفاعل السكان في دول المجلس بشكل .   القواعد الأمریكیة في دول المجلس

وتحاول .  قوي مع تدھور الأوضاع الأمنیة مما یوجد حالة من عدم الاستقرار الداخلي

بزیادة الأنفاق حكومات دول المجلس إلى التعامل مع المخاطر الداخلیة والأقلیمیة وذلك 

وضمن ھذا السیاق، .  العسكري والأمني وذلك على حساب المجالات المدنیة الأخرى

یتم تركیز سیاسات دول المنطقة على المدى القصیر ویتم تعثر مشروعات الاصلاحات 

وفي ضوء ماتقدم فإن الاقتصاد .  التي تتعلق بالتعلیم والبحث والتطویر والاستثمار
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خلال الفترة تحت الدراسة وتبقى معدلات البطالة وسط % 19دل الخلیجي ینكمش بمع

  .الشباب عند مستویات عالیة
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  الملحق الاحصائي
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  نسبة النفط إلى إجمالي الصادرات
  1995  2000  2005  البلد

  72  72  79  البحرین

  95  93  93  الكویت

  77  79  83  عمان

  78  92  84  قطر

  85  91  89  السعودیة

  43  55  47  الامارات

  75  81  79  مجلس التعاون

  16  26  27  خارج مجلس التعاون

  WTO:  المصدر
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 GDP per Capitn 2005 GDP capitn 2006  2005  الدولة

U$ thousend  

  21.4  18.4  0.7  البحرین

  31.3  26.0  2.9  الكویت

  15.5  12.7  2.4  عمان

  53.5  43.1  0.8  قطر

  15.4  13.4  23.1  السعودیة

  35.1  27.7  4.7  الامارات

  6.0  6.0  34.6  مجلس التعاون

  8.3  6.7  214.3  خارج مجلس التعاون

  1.5  1.3    الدول الأخرى

  

  وكانت الثروة النسبیة لدول المجلس تفوق بكثیر بقیة دول المنطقة العربیة

  )US $ billion(القیمة السوقیة 
    2005  الدولھ

  0.04  17.4  البحرین

  0.79  123.9  الكویت

  0.28  12.1  عمان

  0.32  87.1  قطر

  1.71  646.1  السعودیة

  0.57  244.4  الامارات

  1.21  1.131.0  مجلس التعاون

  0.4  152.2  خارج مجلس التعاون
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  معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي
بالأسعار الثابتة   الدولة

2005  

  8.2  الامارات

  7.9  البحرین

  6.1  السعودیة

  5.8  عمان

  6.1  قطر

  10.0  الكویت

  .التقریر الاقتصادي العربي الموحد:  المصدر      

  

  

  متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي

  )ألف دولار(بالأسعار الجاریة  
  2005  الدول

  32.5  الامارات

  18.5  البحرین

  13.6  السعودیة

  12.3  عمان

  53.3  قطر

  29.2  الكویت

  .موحدالتقریر الاقتصادي العربي ال:  المصدر               
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  السكان في دول مجلس التعاون ألف نسمة
  

  الدولة

  

  2005السكان 

الناتج المحلي الاجمالي 

  بالأسعار الجاریة

  133.6  4.1  الامارات

  13.5  0.7  البحرین

  315.3  23.1  السعودیة

  30.8  2.5  عمان

  42.5  0.8  قطر

  83.8  2.9  الكویت

  )56.8( 619.5  )10.1( 34.1  مجلس التعاون

  1.091.6  311.5  العربیةالدول 

  .2007التقریر الاقتصادي العربي الموحد :  المصدر

  

  

 

  
 


